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غايلأ.لهمعقدحيكائنمدرسلأكلى-

.النظامخلالمنالمفكدريحركهالكفءالنظام-

زميلىأنهعلىإليهينظرأنيجبالمعليميلأالهيئلأعضوفيكلى-

الاعمياديلأ.والممارساتالافتراضاتدراسلأعندبالثقلأيمممع

للفصلىالعامةالفكرة

بهاالميالطريق!علىغمركفءأمكفئأالنظامكاناإذماتقريريعممد

يممالفهمهذاكانفإذا.النظامهذاالحقيقيلأالمصلحلأأصحابيفهم

وفاعليمهاالراهنلأالممارساتحولالافتراضاتمنمجموعلأخلالمن

لعناصردراس!خلالمنالفهماهذكاناواذكفئأ.ليسفالنظامالمعروف!

الفايلأتحقيقالموثقلأفيوفاعليمهاالعناصرلهذهالبينيلأوالعلاقاتالنظام

ودونوحدهالكفءالنظامخلالومنكفئأ.نظامأيصبحفالنظاممنه
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المدارسداخلىالمفيمر

!ممكز"هوماويدركوايبصرواأنوالمعلمونالإداريونيسمطيعسواه

الراسخلأالمعتقداتوكذلكللمدرسلأالضمنيلأالفايلأجعلىخلالمنوذلك

الحقلىفيالعاملونيرىوحالما.السطحإلىلطفوالمصلح!لأصحابعميقأ

بأنهاالمدرسلأكزملاءبينهمتجريالميالحواراتخلالومنالتربوي

الفردي،عملهميفهمواأنعندئذيسمطيعونغايمهولهمعقدحينظام

للمدرسلأ،المسممرالمحسينفييسهمعملىبأنهالسواء،علىوالجماعي

المعمقداتلمحقيقوجوهريلأأساسيلأوسيللأللمعلمينالمهنيالمطويروبأن

عميقأ.إيمانأبهايؤمنونالمي

بنظرلؤخذأنينبنيعناصرثلاثلأعلىالفصلىاهذالتركيزفييجري

وهي:،البعيدالمدىعلىلمجحأنالمعلمينلطويرلخطلأأريداإذالاعمبار

وممفاعللأ.ممداخللأعناصرلهنظامكونهاحيثمنالمدرسلأ،

فيودورهامعينلأثقافلأتحددالميالسلوكيلأوالعاداتالمعمقدات،

المفيمر.حجبأولشجيع

.والمعاونالزماللأروحإلىالحاجلأ،

احمياجاتومعرفلأتحديديمكنوحدهاالعدساتهذهخلالومن

نحودقيق.علىعليهاالتركيزيممثمومن،المعلمينلطوير

بالأحداثالمدارستغر!عندما

1()مديرالمدرسةتأملات

للعامالأوليومهمفيالطلبلألعودةانمظاراالمدرسلأبهوفيجوانتقف

الموقفباحلألدخلىالحافللألرىوهيوجههاالبسملألعلو.الجديدالدراسي
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65المدارسداخلىالمفيمر

وهمالطلبلأثرثرةأصواتسمعهاإلىلماهىماوسرعانلهاالمخصصلأ

بصولهاالمدرس!فيجميعأبهمرحبتللمدرس!.الأماميالبابيعبرون

والأفكاراليلأالذالشكوكمنالكشروراءهيخفيكانالذيوالواثقالدافيء

المدرسلأ.افتتاحسبقتالميالأيامخلالكابدلهاالميالممعارضلأ

للعامالأوللليومطقسمجردمنأكثرالبهوفيتلكوقضهاكانت

ولم.صباحكلىالبهوهذافيلشاهدماغالبأفهيالجديد.الدراسي

حاجلأمنوانمابالالمزام،شعورهاواقعمنالعادةهذهلديهاتتكون

وكانت.مكونالهاوبكلىلعقيداتمنفيهامابكلىالمدرسلألرىلأنحقيقيلأ

المرورلحركلأمنظمشرطيمنأدوارهالبدلوهياللحظاتتلكفي

ذاتالشخصيلأإلىبالقادمينويرحبالمحيلأيلقيالذيالشخصإلى

منأفكارهاسسلهملبدو،والمدريبالمعليممجالفيالقائدوالىالسلطلأ

.جديدةجماعلأالمدرسلأإلىيجلبسنلأ()وكلىيومكلىبأنالإمكانيات

دوروهوهذاالأخمردورهاعلىلركزاللحظلأتلكفيأفكارهاوكانت

اسممالذيالشوعذلكإلىل!ظروقفتلقدالمعليمي.المجالفيالقائد

وفيالقدراتوفيالثقافاتفيالممايزاتتلكلشاهد.الطلابيالجسمبه

يمعاملىسوفمعهمالذينبالمعلمينلفكرأخذت.والأساليبالاصمامات

المعلمونيصلىسوفبهاالميالمخملف!بالطرائقأيضأولفكرالطلب!هؤلاء

المفكلرأذهلهاوقدالدراسيلأ.الموادإليهموينقلونالملاميذمخملفإلى

فيبرنامجبسببوالمعلمالطالببينالعلاقاتلبدأبهاالميبالطريقلأ

البيئ!هذهفمن.للوظائفزمنيجدوللخلقخصيصأصممالكمبيولر

الطالبمنكلىقيامجراءالقوةشديدةعلاقاتلنشأمبدئيأالعقيم!

يحبهومامنهما،كلىعندالضعفونقاظالقوةمواطنبدراسلأوالمعلم
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المدارسداخلىالمفيمر66

اسمخدامومحاوللأوالحدودالموقعاتوكذلكمنهماواحدكليكرههأو

لمانأنلاحظتعميقلفكلرفيهيوبينمافائدلهما.فيهلماالفهمهذا

وقرأتوضعيمهلمصلحفذهبت،قليلامائلىالمدخلىجانبإلىالمعلقالمهام

المميزأجلىمنللسعيطلابنا!نمحدىقلب:ظهرعنحفظمهافيهكلمات

منالسعيلشجيعإنالمطور."درجاتأعلىفيهيمنشأةفيالمعلموحب

يصعبجهدلكنهوالوقتبالعناءجديرجهدهماالمعلموحبالمميزأجلى

بينأحيانأموازنلأإجراءإلىالحاجلأبسببينجزوهأنكافلأالملاميذعلى

المأكيدنجدنقطلأأيعندنفسهاجوانوسمائلىالممباعدة.الاصمامات

داخلىوالمعلمالطالبلدىالحماسيعوقالولايلأوتقويماتالمعاييرعلى

ييعلمواأنعليهميمعينلابأنهالمعلمينأكعأنليكيف؟الصفغرفلأ

بالتقويماتثقمهممسموىأرفعأنليكيفالاممحان"؟أجلىمنالطلبلأ

تحقيقيسمطيعونبأنهمالطلب!أقنعأنليوكيفمحليأ؟لوضعالمي

منبموجيهأمالولايلأمنبأوامرالأهدافهذهتحددتسواءأهدافهم

شخصيلأ؟بطموحاتأمالمعلمين

قرععندمافجأةجواننفسفيالعميقالداخليالحوارهذاولوقف

بهوالمدرس!عادأنوما.الأولىالدرسي!الحص!بدءمعلنأالثانىالجرس

عنولرفعالأرضمنلملتقطوانحنتل!هدتحمىالسابقهدوئهإلى

تلكفيالطلب!.منسماقطتالميالأوراقبعضحديثأالمنظف!السجادة

ابسمام!لبسمت،جوانمنجداقريبأماريامرورلصادفعينهااللحظ!

الأمينالراعيباعمبارهالجوانالآخرالدورلهذاالكبمرتقديرهاعنلنم

جوانفأجابت؟"كذلكأليس،بالعودة!سررناقائللأ:وحيمهاللمدرسلأ،

لظنين"امما!أكثر:والإخلاصالمحبلأعلىلدلبنبرة
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67المدارسداخلىالمفيمر

منعارملأموجلأأمامهالمجدالرئيسيالمكمبإلىجوانولعود

حافلاتمنواحدة.الممعددةبأدوارهاصللأذاتمموقعلأغمرمشكلات

وهوبأذىأصيبالطلبلأأحديلأ،W-اخشاقاتبسببلأخرتالمدرسلأ

المدرسلألمنادرةضرورةلديهاالمعلماتإحدى،جوانمنلرعايلأبحاجلأ

جاءالطلبلأآباءأحد،الصففيمحلهايحلىمنيوجدولامريضابنهالأن

معلميقومبأنيطلبآخرووالد،الرياضياتمادةيخشىابنهإنليقول

ابنهاحمياجاتيفهملكيوذلكفيهابحثالميالمقالاتبعضبقراءةابنه

فييعلمهكانطالبنقلىيطلبالمعلمينوأحدأفضلى،نحوعلىالمعلمفي

يعلمهم.الذينالطلبلأسجلىمنالسابقلأالسنلأ

)1(المدرسةمديرتأملاتتحليل

الخمسالدقائقفيجوانلصادفهاالميالمشكلاتمنالطوفانهذا

يؤديبالماليوهذا،الفورياصمامهاتقمضيالمدرسلأافتتاحمنالأولى

!مدرسلأوهيألا،الإداريينمنالكشرينبعدواهالصيبشائعلأعللأإلى

!"Senge,،0002.ء77)"بالأحداثغارقلأ al.)طريقهاجوانولشق

ولكنواحدةواحدةوتحلهاالمشكلاتهذهوسطومثابرةودأببصعويلأ

حمىأو-ببعضهاالأحداثهذهالصالكيفي!للمفكلرفيوقمألأخذقلما

المدرسلأإدارةالمنهجيلأفيهذهإن.ماعلاقلأبينهالكونأنباحمماللمفكر

فيهالظهرالمياليوميلأالرولينيلأالمدرسيلأالأعمالفخفيالإداريينلوقع

جوانتجدوبينما.وانمباههموحيويمهمطاقمهمسشفدملحلأمشكلات

فقدتقدلراهامدرسمهافيالجاريلأ"!الأحداثخضمفيغارقلأنفسها

فيقرارالهالؤثربهاالميالطريقلأحولوآراءأفكارمنلديهاكانما

برممه.النظامتحددالميالعمليات
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المدارسداخلىالمفيمر68

حمىأو)عاديلأاسمجابلأيبدوالأحداثتلكفيجوانانشنالأنوبرغم

ولصميمهاعزمهاأنإلا،المدرسلأ(مديرلدنمنمرغويلأاسمجابلأهو

للمشكلاتالبينيلأالعلاقلأتلكفهمعلىقدرلهايعوق"المشكلات!حلىعلى

اللازم"الوقت!لمجدجاهدةجوانوسمعىالمؤسسلأ.إطارضمنوالحلول

إلحاحأأكثرلبدومشكل!فكلىللمدرس!.الكبمرةالصورةبقضايالفكرلكي

كمابهفيكظام.المدرسلأيكشفغموضبخصوصاسمفسارمجردمن

The Seven Habits of Highly Effective Peopleسميفنلنايقدم

Stephen(9891)كي Coveyالحاليبدوعليهلمابالحياةمفعمأوصفأ

يقول:حيث،الأزماتإدارةفقطيعملىلشخص

مثلىفهي.عليكهيمنمهالمفرضحمىولكبرلكبر!ولبدأ

هائللأضخملأمشكللأفمأليالشاطيء.للطملنفكلاموجلأ

أمامبكواذاقولكلسسيدلصارعهـا.فمهلك،ولصرعك

.طأ.152)الأرضرلأإلىبكولهويلصرعكأخرىمشكللأ

شيءوكأنهامامشكللأيعالجونالإداريينأنوالمفهومالمعروفمن

أوتجاهله.اجشابهينبنيربماأو،يطاقشيءأووقهرهعليهالمنلبينبني

الوقتوفيالنفسورضاالطاقلأسشزفالعدائيلأالمقاربلأهذهأنغمر

يممثلىوقهرهاالمشكللأعلىفالمنلب.حالهعلىالراهنالوضعلبقينفسه

عليهاوالصبرالمشكللأتحملىوأمافقط.الآنيلأأعراضهاعلىالقضاءفي

اجشابوأماالاسممرار.فيقدرلهاعلىوالمفوقللصمودمحاوللأفهو

فيعنيوتجاهلهاالمشكللأواهمالومراتمراتمراوغمهافهومجردالمشكللأ

هذافيالممبعلأالإستراليجيلأكانتمهماولكن.موجودةغمربأنهاالمظاهر

الهيئلأأعضاءأنيعنياوهذحلى.دونوأسبابهاالمشكللألبقيفسوفالشأن
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96المدارسداخلىالمفيمر

البينيلأالعلاقاتلبدوالميالعناصرمنمجموعلأإلالهميتركلاالمعليميلأ

ظاهرهافيوعشوائيلأالحالاتأفضلىفيالمعالمواضحلأغمرغامضلألها

منظملأمقاربلأأيوجوددونالمشكلاتبروزويتتابع.الحالاتأسوأفي

لحلها.

)1(المعلمينرحو

.واحدةواحدةاللائحلأفيالمدرجلأالمشكلاتبمعالجلأجوانولشرع

لنطيلأالمطافنهايلأفيتجدأنقبلىصفوفهمفيوهممعلمينبأربعلأتتصلى

ثمطفلهامرضبسببالبيتإلىللعودةمعلممهماضطرتلطلبلأكافيلأ

المعلمينلمبهكلهاالصفوفعلىولوزيعهنسخهلريدعامأبلاغألكمب

الذينبالطلب!يمعلقفيماوأيضأ،الحافل!مجيءلأخربخصوصوالمعلمات

أمينلأإلىالملاحظلأبهذهلبعثأنوقبلىممأخرين.حصصهمإلىسيألون

مادةلخشىالميالطالبلأوالدةمنهالفيلأمكالملألأليهالشسخهاالسر

معهاتحدثتجوانأنلولأملىكانتإنهاالوالدةهذهتقول.الرياضيات

يدركلاا!لماذ:نفسهافيوتقول،النضبمنبشيءولشعرفسذرالآنقبلى

الاسمماعتحاوللكلهالدي؟"الوحيدةالمشكللأليستمشكلمهمأنالناس

الملاحظلأإيصالتحاولنفسهالوقتفيوهيالوالدةلملكبالصبرممحليلأ

بأنلرغبلاأنهاومعالحافللأ.وصولموعديحينأنقبلىالمعلمينإلى

لتقولالممواصلىالوالدةكلامتقاطعالآخرينلمشكلاتحساسلأغمرلبدو

لطلب.الرياضياتحصلأإلىلدخلىأنقبلىالضاةمعستتحدثإنهالها

الحديث.هذانميجلألمعلمهابعدفيمالبلنهاأنجوانمنالوالدةهذه

تلكأمورممابعلأهي:،أعمالعدةأفرزتقدواحدةمشكللأأنتجدوالآن
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المدارسداخلىالمفيمر07

هذهمنأيأأنصحيح.بالوالدةوالالصالالخوفاكذومعالج!الطالب!

لشعريجعلهاصنرىأعمالمجموعأنإلامربكأأوصعبأليسالأعمال

أنلريدأشياءعنالملاحظاتبعضلدوينمنانمهتأنوما.بالإحباط

دإإنلمقولمكمبهاإلىالسرأمينلألدخلىالوالدةتلكمعللممابعلأتتذكرها

السماعلأعلىيدهاولضعالسماعلألرفع.إليهاالمحدثيريدالهالفعلى

البلاغنسخإليهاطالبلأالسرأمينلأولخاطبصولهالمحجبالفملجهلأ

فورا.الجميععلىلوزيعهمنوتتأكد

؟والمعلماتالمعلمينجميعإلىأوصلهأقبييفترضكيفالسرأمينة

نفسأوأخذتأجميعأ.لبلفيهمأنعليكذلك،يهمنيلا:جوان

لديك؟ماذاإد.ياآسف!أعميقأ

.الخزنحولالإدارةمجلسأعضاءأحدمنوردنىسؤاللديإد:

خمسمنذبهأصملأن.بحاجةآخرشيءعطيما:جوان

بالمأكيد.،دقائق

المشكللأ؟ماإد:

يريدوالآن.بالمشكلاتغارقلأوأناللمدرسلأالأولاليومإنه:جوان

ليساالخزنبخصوصشيئأيعرفأنالإدارةمجلسأعضاءأحد

؟مفهوماهذهلىإد.ياالآنوقتلدي

المشكلاتهلى.اليومانمهاءحمىينمظرأنالأمرلهذايمكن،حسنإد:

وكبمرة؟خطمرةلديك
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71المدارسداخلىالمفيمر

الذيالشخصنظرفيالأقلىعلى؟كذلكليستمشكللأوأي:جوان

معالجمها؟الآخرينمنيريد

هذاعصرمنممأخروقتفيالمدرسلأمنقريبمكانفيسأكونإد:

يمكن.الخزنمسأللألنناقشحينئذالمدرسلأعلىأمروسوفاليوم

.السيطرةتحتكلهاالأمورلكونحمىينمظرأنالأمرلهذا

دإأعطتلأنهابالندمجوانأحستلمكانهاالسماعلأأعادتأنبعد

بعيدايكونلاقدالانطباعهذاأنومععصيبأ.وقمألعانىبأنهاالانطباع

غمرقانونلديهمالمدارسمديريبأنلؤمنأنهاإلاالهاذالملاحظلأعن

الذينالتربويينأمامإلاعنهاالمعبمريمكنلاالمشاعرتلكأنوهومكموب

لكنشيء؟"كلىأقولألاألعلميممىنفسها:فيوتقولثانيلأ.مرةلراهملن

الميالطفللأتلكفجأةلذكرتحيننسيمهماسرعانالذاليالمأنيبهذا

المكانلمجدولخرجمكانهامنمسرعلأتقفز.الصباحفيبجروحأصيبت

ثم.البلاغلموزعذهبتقدالسرأمين!لعلىالسر.أمين!ولاطفل!،لاخاليأ،

الممرضلأ.لمكلمالهالفسماعلألرفع

وسظرك.هناالطفللأإناأجلى:الممرضة

بخمر؟هيهلى:جوان

إنهاسريعأ.وسمشفىخفيف!بسحج!أصيبتلقدحسنأ،:الممرضة

نأقبلىولكلميهالأليأنمنكجميلاوسيكونبصدملأ.لشعرفقط

الصف.غرفلأإلىلعود
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أمينلأابمعادلفطيلأعلىلعملىأن-أخريانمشكلمانالآنجوانأمام

لمطمئنالممرضلأةغرفلأإلىلذهبوأنلعودحمىالرئيسالمكمبعنالسر

المعلمينلأحدبالهالفوردترسال!أيضأجوانلأخذوأنالطفل!،على

جالتأنبعدالسرأمينلأعادتالأثناءتلكوفي،العقاريرهنهبخصوص

كلولرمقالحافللأ.لأخرحولالرساللألمبلغكلهمالصفغرفعلى

لعبرالسرأمين!،الإنزعاجمنشيئألخفيبنظرةالأخرىمنهماواحدة

لعبروجوانالمدرسلأ،أنحاءفيبجوللأللقيامانمدابهاجراءمشاعرهاعن

وردترساللأولأخذالسرأمينلأبعملىللقياملاضطرارهامشاعرهاعن

وهكذابها،القيامالواجبالأمورمنالكشرفيهتجدوقتفيبالهالف

.جوانعملىيوميمضي

انمهاءعندرحلالهافيلمطلقوهيالحافلاتإلىلنظروقفتأنوبعد

قبلىلمجزهاأنينبفيالميالأعماللتتفقدمكمبهاإلىلعودالمدرسياليوم

وأنهاسيماالمؤقطالدهشلأمنبشيءفشعرت،إدويدخلىالمدرسلأ.منادرة

بالمجيء.وعدأنهتمامأنسيتقد

،الخزنمسألةبخصوصجئتلقدأرى،دعنيإداأهلا:جوان

كذلك؟أليس

منزعجلأ؟زلتماوهلىإد:

سمأل؟لماذالا،:جوان

ملاحطمكوثمصباحأ،كلممكعندمامنزعجةأنكعليكبداإد:

اليومهووهذا،مكمبكعلىالمكدسةالمضايامنأكوامحول

فمط.الأول
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ذلك.أقلىلمأنا:جوان

73

.للمساعدةجفأننيأعدك،جوانياالمدافعموقفتتخذيلاإد:

وجودأدركفأنالهذاالإدارةفيمهارتكمدىجيداأعرفأنا

حدثيني،يومكعنأخبريني.بالضغطلشعوركجيدةأسباب

.المشكلاتعن

الطلبلأآباء-نفسهاوالمشكلات،جديدةسنلأ.شيءلاإنهلا،:جوان

لديهطفلى،الرياضياتمنرهابلديهاطفللأالكشرة،ومطالبهم

ولريدالبيتفيمريضطفلىلديهامعلملأ،للمعلمخاصلأاحمياجات

معالجمه.عليلصعبشيءلا.بهالاعشاء

في؟واجبكمنالأشياءهذهكلىلماذا.الحمرةمنبشيءأشعرإد:

لزيارةغدالذهبينسوفأنكلخبريننيسوفالماليلأاللحظلأ

المنزلي.بواجبهاتقوملاطفللأ

فقطولكن،والأخرىالفينلأبينذلكأفعلىإننيالأمرواقعفي:جوان

أكونأنعنديالمهمفمنالمعلماتإحدىبذلكلخبرنىعندما

مديرةبصضينفسيأرىهكذا.الآخرونيحماجنيعندماموجودة

ممكنأ.أمراالجيدالمعليمجعلىفيأسهمأنوتحديداللمدرس!،

كلىلفعليأنسسطيعينلاأنت،جوانيامعكصريحأأكونأنأريدإد:

الجميع،معتتعاونيننفسكلرينقد.معيننمطهنايوجدشيء.

المشكلاتتحلينأنتللكلملأ.الحقيقيبالمعنىذلكلفعلينلالكلك

ينبفيالمدرسلأ.مصلحلأفيهلما،معهموليس،عنهمونيابلألأجلهم

الذينالمعلمينبعضإلىالمشكلاتهذهمنبعضألعطيأنلك
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نحوعلىربماأو-لفعلينمثلماأمورهكذامعالجلأيسمطيعون

جدا.كشرةقراراتلالخاذالحاليلأللضفوظبالنظر،أفضلى

واحدا.مثالاأعطنيلعني؟اماذ:جوان

نفسهاالممرضلأأنإديقترحبينهماالحوارهذااسممرارومع

ولإمكانأيضأ،نفسيأولعالجها،الجسديالطفل!جرحلعالجأنلإمكانها

الطفلىوكذلك،الرياضياترهابمشكللأيعالجأنالموجيهمسمشار

اكذلكمبأنالسرأمينلأويمقدور،للمعلمخاصلأاحمياجاتلديهالذي

لملكمسبقأمحددةبطريق!لرسلهوأنالحافل!،لأخربخصوصالبلاغ

والواقعخاليأ.المكمبغرف!تتركبهاالميبالطريق!ليسإنما،الحالات

طفلىلديهاالميللمعلملأالفطاءلؤمنأنسسطيعنفسهاالسرأمينلأأن

بدقلأتحددالميالمعليميلأالمنطقلألعليماتمعالمموافقلأوبالطريقلأمريض

الطارئلأ.الحالاتفيالنطاءلأمينيمكنكيف

معالجةوليسالمشكلاتمنأنماطأتتدبرلأنبحاجةجوانكان!لقد

موقفهأنورأتإدقالهلماجيداجواناسممع!ذاتها.بحدمشكلةكل

منطقي.هذا

إطلاقأ.النحواهذعلىسابقأنعملىلم،إديا،لكلنا:جوان

أعمقدالأفضلى.هيدومأتتبعينهاالميالطريق!أنلفترضيلاإد:

إحداثمنبدلاالأمور.هذهفيبالنمطلفكريأنالأفضلىمنأنه

الذيللمعليمالموجهالقائدلكونىأنحقألريدينكتاإذمالنيمر

.عندكللرضاالحقيقيهوالمصدرأنهتقولينعلميحسب
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؟الخزنمشكللأعنوماذاأمبسمملأا:جوان

75

تقريرمهممهالجنلأفيعضوالكونىأنالإدارةعضومجلسيريدإد:

وسوف.جديدةمموسطلأمدرسلأأجلىمنشراؤهايمعينالخزنأي

نألريدينأنكإلامعهللمعاونورغبمكحبكبرغمإنكله:أقول

موافقلأ؟،العاماهذفيالمعليمعلىاصمامكلركزي

)1(رقمالمعلمينلحوارتحليل

وتتابعالمدرسلأبهوفياليومطوالتقفأنسسطيعلاجوانأنمع

فالأولويلأالنهار.أثناءعملهالفمرطريقلأأنسسطيعلكنهاأفكارهالس!ملى

النظامخلالمنالمفكلرذهنيلألدعمطريقلأإيجادفيتتمثلىعندها

هوماإلىيحماجيحدثالأمراهذجعلىلكنالبه!فيوهيلعايشهاالمي

بأولويالها"!الأمورجعلىعمليلأإلىيحماجإنهالذالي،الانضباظمنأكثر

148(.Covey,,9891 )p.علىيمعينوممنهجأمنظمألفكدرالفكرولكي

المدرسلأ"إدارة!عمليلأبينالانفصاماكذتحسمثمومن،لدركأنجوان

مشاركلأأكثرلكونبأنورغبمهاالرئيسالمكمبفيكلهوقمهاسسهلكالمي

الصف.غرفلأداخلىيحدثالذيالحقيق!"!العملىب

موضعهيفكرلهلكنالعقيمالمكرارمنشيءفيهالكلاماهذيبدوقد

:Fullan(9991)فولانيقولوكماالأهميلأ،

السؤالعلىالقدرةجانبإلىولكنللتعلمضرورية"المشكلات

الخطامنيبدو.الصحمحةالدروسالمرءلشعلموالاستفسار

نطؤرأننستطحلالكنا،أصدكاؤناالمشكلاتإن:القول
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المشكلاتعنبقوةنبحثلممامعقدةلمواكففاعلةاستجابات

.كأ.)26نواجهها"ثمحلهاحقأيصعبالتيالحقمقمة

الأولالمبدأضوءفيمدرسمهممعأوالمعلمونالإداريونيرىوعندما

ولهومعقدحينظامهيمدرسلأكلىإن-والقائلى،الفصلىلهذاالعملي

ودورهمالنظامفاعليلأتقويمعلىالقدرةيسسيدونفإنهم-وغايلأهدف

مفهومعنيعبرلكنهمقمضبالعاملىفالمبدأ.اللازمالمفيمرإحداثفي

تحياالميالمفكلرطريقلألمعكسبعنايلأكلمالهاخسرتلقدالمعقيد.بالغ

كفء.نظامفيوالمعلمينالإداريينأذهانفي

حينظامأنهاعلىالمدرسلأالتربويونيرىلكيومعقد:حينظام

بالعلاقاتمليأالمفكلرفيالوقتبعضينفقواأنعليهميمعينمعقد،

عناصرمخملفبيندقلأالأكثرالعلاقاتوكذلكبوضوحالظاهرةالبينيلأ

مدرسيكماباخمياربالدراسلألنأخذالفكرةهذهولموضيحالمدرسلأ.

والمعاييرالمعلمينلوقعاتيلبيأنيجبالجديدالمدرسيالكماباهذ.جديد

علىويقدرونالطلابيعرفهأنينبنيلما)الدوللأ(الولايلألضعهاالمي

يقمضياعممادهإنما،الموقعاتلملكالكمابمواءملأمدىيهملا.فعله

الوقتوفيوالمكرارالثفراتعلىالقضاءبفيلأللمنهاجمعينلأمراجعلأ

المنهاجفيشيءلنيمرعلىعملتإن.جديدةوتقويماتأفكارإدخالنفسه

أنلبينلوماذا.النظامعلىالمحممللأبالمبعاتلفكرأنعليكيمعين

يسمحيلىالأمرباديءفيللكمابالمعلمينجذبتالميالفنيلأالمقويمأفكار

هذادونأنهلولبينوماذاللمعليم؟اللازمالزمنمنالمزيددونلمفيذها

المعلمينبعضفيجدعلاقلأ،اتذغمرالتقويمأفكارلصبحالإضافيالزمن

نظامداخلىالمنيمريحصلىإن؟القدلمالكمابإلىبالعودةللمطالبلأحافزا
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يفكرواأنالتربويينعلىيمعينالذلمنيلأ،علاقلألمنهالربطلعناصرمعقد

ويفكرواالكلىيشكلىالذيالنمطيرواوأن،بينهافيماويربطوابالعناصر

لأنماظجديدلصميملوضعمعينزمنمدىعلىبهايعملونبطريقلأاجيد

لخرجفعندماللمدرسلأ.الأساسيلأالفايلأتحقيقلضمانوالمطورالمعلم

النظاماهذلرىالمدرسيالعملىأياممنيومأولبهوالمدرسلأفيإلىجوان

المفكلرهذايتراجعمكمبهاإلىلعودوعندماأمامها.المعالمواضححيأ

لكنالمدرسلأ.إدارةفيعملهاسسأنفعندماالوراءإلىالنظامإطارفي

يرلمومادومأ،موجودةالحيالنظاماهذيمألفمنهاالميجميعأالأنماظ

يرونلافإنهمالسياقاهذفيالموقفويحللواالرابطلأالصلاتللكالناس

الذيالضجيجوعايشسمعقدتقريبألربويكلىإن:القولويمكن.الواقع

جديد.ابمكارلأيلدريجيأالمسمعالأثرلوقعفيالفشلىعنينجمقد

المفيمربنميجلأسشأنظامأيفيالكامنللمعقيدأخرىطبقلأوثملأ

للحظلألنفترض.والمعلمينوالآباءالطلابيالجسمعلىالطارئالسنوي

الكفايلأفيهبماوعولجتجيدادرستقدالنظامفيالمفيمراتأنواحدة

واسموعبوافهمواجميعأوالطلابالركبإلىانضمواجميعأالمعلمون-

المعلمونيمنمرالزمنمرورومع،بعدئذ.يدعمونهوالآباء،الجديدالنظام

دعميجريأنضمانالمحدييصبحوعندئذوالآباء.الطلابيوالجسم

نأومعالمدرسلأ.ثقافلأمعلأقلمهمعمليلأفيالجددالمصلحلأأصحاب

الجديدةالحاجاتأنإلابهالشبؤويمكنمموقعأمرالسنويالمبدلهذا

النظريعادأنيجبالمدرسلأأهداف.كذلكليستعنهالناجملأالمحددة

ولمعرف!ملائمأيزاللاالمواردلخصيصبأنللمحققمجدداولدرسفيها

.جديدةأولوياتبرزتقداإذما
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يمعينهادفنظامأنهاعلىالمدرسلأالتربويونيرىولكي:هادفنظام

الميالراسخلأالمعريفيلأاتالمعمقدعلىويؤكدواالمفاصيلىيضعواأنعليهم

الممفاعللأفيعناصرهلكونكليانىكيانوجودمنبدلا.للعملىالهدفلعطي

مشترك!"ونحوغاي!الأياممروعلىبعضأبعضهاللمأثمرفيممواصلىي!عملى

59(!.4991،,Senge"! al.)لعريفأالمعليمي!الهيئ!أعضاءيجدوقد

مثلى:شمى،بطرقوغايمهملهدفهم

جميعأ.الطلب!احمياجاتتلبي!غايمهمأنالمعلمونيعتقدقد،

يعلمونها.الميالمادةيخدمواأنأولاعليهمأنالمعلمونيعتقدوقد،

وسليملأ.آمنلأبيئلألأمينالرئيسلأغايمهمأنالمعلمونيعتقدوقد،

منللنايلأالنموضعنوبعيدوواضحصريحلعريفثملأيكنلموان

كليلبيأنالعسمرمنيصبحالمعريفهذاحولمشتركوالفاقالمدرسلأ

الحاصلىالتقدميقيسأوكفايمهالمرءيقيموأنالآخراحمياجاتواحد

!!ول!3"!أ4)0002(وزملاؤهسينجتحدثوقد.الفائدةيقدمقياسأ

ممفاوللأنظروجهاتيقدمواأنالمصلحلأأصحابلمخملفيمكنكيفحول

يألي:كماالمسأللأ،هذهحول

يريدونالآباءالمعليم.منيريدونماذايعرفون!الجميع

يمعلمواأنمجردربماأو-ناجحينيكونواأنلأبنائهم

رائعأ،دراسيأمنهاجأيبدعأنيريدوالمعلم.القراءة

الرياض!وأيضأبلىالفكري!المهاراتفقطليسممضمنأ

أنربماأو-اجمماعيأاللائقوالسلوكوالفنونوالموسيقى

والطفلى...العاليالأداءذويالطلبلأمنصفلديهيكون
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ذلككانسواء-طفلىكليمعلمهأنيريدمايمعلمأنيريد

أو،علياانطلاقمنصلأمنالفطسأو،الآنالقراءةمعرفلأ

أنأوالصداقاتأويكونالموسيقاأويعزف،أشياءيصنعأن

.طأ.هي(ث!72أوهوشخصيأيكون

لبيئاتفضفاضكونفدرالياتحادمجردمنأكثرالمدرسلألكونولكي

لأنفسهميوضحواأنجميعأالمصلح!أصحابعلىيمعينمستقل!لعلم

وخلافالفرديلأ.لجهودهمالملموسالمشتركالمعنىلعطيالميالمعتقدات

فيهايكونمنفصللأحاللأأنهعلىالفشلىأوالنجاحلوصيفيمكن،ذلك

نميجلأأفرزتقدالبيئلأهذهفيالملميذهذامعيعملىالذيالمعلمهذا

نأذلكثابتلوجهأوكمطجدازهيدةقيملأذاتلكلهاالاصمامتشر

غرفلأ)ومنأخرىإلىسنلأمنكللراتتفمروالمعلمالمعليمفيالممفمرات

(.أخرىإلى

)2(المدرسةمديرةتأملات

فيهوغاصتمقعدهافيجوانجلستللمدرسلأالأولالأسبوعنهايلأعند

شارد.وذهنهامذكرلهافيأنيقنحوعلىالمكدسلأالأوراقتقلبوأخذت

ويجعلهاذهنهافيالخفقاناكذءلهديالجازموسيقىلعلىالمذياعلضح

ومخملفأدئأهالمكانيبدواكيفحقألمدهشامن.فارغأليسلمكاناأنلشعر

.القادمللأسبوعلهالخبئهمالترىمفكرلهاتتفقدالجمعلأ.يومعصر

بعدالأربعاءيوموسوزانوروبماريامعاجمماعإلىلشمرملاحظلأوجدت

الكافسريا،فيمعهمجرىالذيالحواراكذفورهامنولذكرتالظهر.

نحومنذالاسمعجال.بصفلأوصفهعنبعيدالاجمماعاهذأنشعرتلكلها
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النوعالهذتتوقكانتللمدرسلأمديرةأصبحتحينمضتسنواتثمانى

منكملدركأنقبلىذلككان.المعلمينمنمجموعلأمعالأحاديثمن

لتتأكدأو،مكسورةمبوللأيصلحالمدرسلأبوابلمجعلىيلزمهاكانالوقت

أو،دقائقخمسلمدةالطلبلأإيصالتتأخرفيلعدلم12رقمالحافللأبأن

علهاكشرالفكروأخذتالمدرسيلأ.الجداولبرمجياتفيخللىلإصلاح

جعلمهاالميالاسمفساراتمنالخطاكابمكارذولعيدذهنهافيسشرجع

العميقالمفكلرمندقائقبضعوبعدالمدرسلأ.منوالهدفالنايلألفكرفي

الآليلأ:الأربعلأالاسشاجاتإلىلوصلت

.الآنهيكماالمدرسلأجعلىفيرئيسبدورأقومإنني.أ

فيالمعلمينمعقويبارتباظأشعرحينكثيرايمعززدوريإن2.

المدرسة.هذه

جعلىفيرئيسبدوريقومالمعليميلأالهيئلأأعضاءمنواحدكلى3.

.الآنهيكماالمدرسلأ

إذانجاحأأكثريكونواأنجميعأالمعليمي!الهيئ!أعضاءيسمطيع4.

ولعاونوا.معأعملوا

الأمرفهلمعأ.آنفيوممل!للاهتماممثيرةالاستنتاجاتهذهتبدو

يكونواأنيمكنأخرىأشياء""منوالمعلماتالمعلمونيسحببأنجديركله

تعلمهيالمعرفيالإدراكصعيدوعلىالأفكار؟هذهمناقشلألمجرديفعلونها

يكونأنيجبوالهدفللغايلأإدراكظلفيتعمللكيالمدرسلأةأنجيدا

أيضأتعلمعاطفيصعيدوعلى.والهدفالغاي!هذهلتوضيحتعاونفيها

مععملهافيعليهمااعتادتاللتينالرؤيلأأووضوحالثقلأتلكتملكلاأنها
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الحديثاكذعنبالتخليجديأتفكريجعلهاماوهذا،والمعلماتالمعلمين

الأمور.كلفيوحيدةتعملالوقتمنمزيدقضاءمنلتتهيحتىالآن""

الثلاثلأةالزملاءهؤلاءهومعكماالاجتماعموعدعلىالإبقاءأخيراوقررت

.سواهدونالالتزاممنبدافعاهذقرارهاوكان،سيحدثمالترى

)2(رقمالمديرتأملاتتحليل

لهذاللعملىالثانىالمبدأفرضهالذيالمحديذاكالآنجوانلواجه

يمعينولهذا".النظامداخلىمنلفكلريحركهكفءنظاموهويألا،الفصلى

منفقطليسالنظامإطاروفيداخلىمنللمفكلرالطريقتمهدأنعليها

نأيحمملىالذينالمعليمي!الهيئ!أعضاءأجلىمنأيضأوانماهيأجلها

ليبرمانيذكروكليمها.لعقيدالهافيبالمدرسلأالمفكلرعنبعيدينيكونوا

Liebermann(9991)وميلر and Millerالمعلمينمنبهبأسلاعدداأن

النوعهذا!إنومنظمأ.ممنهجألفكلرايفكرونكيفيمعلموالأنبحاج!

يفكرواأناعمادواالذينللأشخاصوبخاص!-حدسيأليسالمفكلرمن

.طأ.المهن!")26عملهمأياملمعظمأطفال!لأوي"يصفيفي

لا؟"الأفضلهواهذ!هلللسؤالالجوابفنجدكفءغيرنظامفيأما

.النظاممحدوديةبأنهوالمعلموقالإداريوقيعتقدهماحدوديتجاوزأقيمكن

هي!هكذابأقيشعروقالمعلمينلأققائملأوظلتنشأتالمحدوديةفهذه

هذالكن.الواقعبالأمرلديهمالفرديالرضاعنالنظربصرفالأشياء"

قأيمكنالأنظملأهذهففيكفء.غيرنظامفيمستحيلالتغييرأقيعنيلا

.ووفيرةالعددكثيرةالمعلمينبتطويرالخاصلأالعملوورشاتالفرصتكوق

الغايةترتبطبهاالتيالطريقلأمعرفةإزاءالرؤيةوضوحهوالمفقودإنما

يرتبطبهاالتيالطريقلأأوهنا،وجودنابأسبابللتطويرمشروعأيمن
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امتداداتذوأثرتطويريمشروعلأييكوقكيفأوآخر،بمشروعالمشروع

محتمللأعلامةنتبينأقلناويمكنللمدرسلأ.الأخرىالعناصرعلىواسعلأ

هذابأقيتذمروقالإداريينأوالمعلميننرىعندماالكفءغيرللنظام

وأما".نفعلهأقعلينايتوجبذلكبرغمآخر!شيءهوالتطويريالمشروع

يستطيعوقبأنهميظنوقالمعلميننرىعندمانلاحظهافقدالأخرىالعلامة

وكأنهم!تبدو"ليجعلوهايفعلونهاالتيالأشياءفيمعينبسيطتغييرإجراء

بالواقعفيهيكونوقالذيالوقتالأصليلأفيممارساتهمفيتغييراأحدثواقد

كتابهمفيوفايرستوقوكورييتروسماقيقولكالمعتاد.بأعمالهميقوموق

,Rossman,Corbett.013)8891عامالمنشور & Firestone,,8891:)ولp

التحدييبرزعندماظاهرةفهيالثالثلأالعلامةأماقبولا".ليس!الإذعاق

سريعلأاستجابةمننوعالتكوقالمعلميناستجابةتميلحيثالواقعللأمر

الهئلأأعضاءيميلالأمرحقيقلأفيأوالانتشار.وواسعلأالشدةوبالغلأ

فييتضامنوقعندماوالفاعليلأوالتعاوقالزمالةبروحللعملالتعليميلأ

للتغيير.المضادموقفهم

دومأيطرحونالكفءالنطامفيوالإداريينالمعلميننجد،بالممابل

كونناحيثمنغايمنالمحميقالأفضلالطريمةهيهذه"هل:السؤال

خلالمنالجوابلمعرفةالحثيثبالسعيملمزمونوهم؟"مدرسة

معينةصيغةعنالباحثالاسمفساروهذا.العملوبحوثالحوارات

"المغييريجعلماوهذامشاعر.إلىوليسووقائعحمائقإلىيمسند

الجديدةللمعاريفالممواترالمبليغخلالمنممكلأ...السلوكفي

"الموقعاتلهذهالوثيقوالمطبيققائمأيكونأنيجبأوقائمهولما

128(.Rossman,Corbett, & Firestone,,8891 p.)النطامففي

هومنسجمبماويمصرفونمموقعهوماويعرفونالمعلمونيدركالكفء
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وتلكالأفعالهذهيدعمونبدورهموالإداريونالموقعاتلهذهوملائم

النموذجية.الموقعات

المصظلحاتتعريف

النظامينمنلكلىالمفاهيميالإطار2-أرقمالشكلىفيالمخططيوضح

العنايلألوجيهيجدرعبارلانلوجدالشكلهذاوفيالكفء.وغمرالكفء

عبارلانوهماالاعمياديلأ".و!الممارساتالأساسيلأ"!المعتقداتوهمالهما

يعرفهماوقدالكفء.غمروالنظامالكفءالنظاممنكلىلفهمأساسيمان

يألي:كماالنظامينهذينمنأيفيالمشارك

المفيمرتقبلىلاالميالثابطالمعمقداتللكهيالأساسيلأ:المعمقدات،

مربيأ.بصضيتحقيقهاأريدالميللعناي!لعريفألشكلىالمي

أعضاءيسمطيع!لاالمهنيلأ.شخصيميتحددالميالمعمقداتوهي

(Rossman,Corbettكاربالبدائلى..."العملىيمصورواأنالجماعلأ

(125.Firestone,,8891 p.الأساسيلأمعمقداليتتحققوعندما

فيه.بعمليأقومالذيوبالمكانبهأقومالذيبالعملىبالارلياحأشعر

وأأغمروقلماوأناضلىأقاومللخطرعرضلأأنهالييمهيأوعندما

كليأ.أسسملم

الميالطريقلأفهيأفعلى.ماتحددالميوهيالاعمياديلأ:الممارسات،

أضعأنليتتيحالميهيأنهاأعمقدولصرفالي.سلوكيل!ظم

مقبوللألكونأنلها!ويمكنالشفيذ.موضعالأساسيلأمعمقدالي

يكونقدذلكومعوصحيحخمرهولماكمعريفواسعنطاقعلى

"للسلوكالموقعاتهذهلفيمرعلىأيضأمنضحينالجماع!أفراد

125(.Rossman,Corbett,& Firestone,,8891)p.وعندما
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أقاومفإننيللخطر،معرضلأالاعمياديلأالممارساتهذهأنأشعر

الوعديحملىكانإذابديلابوصفهبهأقبلىقدلكننيالمنيمر،

به.أعمزمالمحقيقأفضلىبطريقلأ

2-4رقمالشكل

كأءغيرونظامكأءلنظامالإطارالمفاهيمي

غيرال!ءالنظامالكفءالنظام

لممارساتا

يةدعتيا13

النظامإطارفيالمفكدر

الواكع

اتلمعتقدا

سمهسالأا

لممارساتا

ديةعتيا13

فتراضات31

مدروسة(وغير)مدروسة

المدككعالؤ

!
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!ترييلأمادةإدخالحولمتوسطلأمدرسلأتذةأسابينيجريالاجدتصؤر

أمورحولالجدالهذاسيكوق.معلملكلالتعليميالمنهاجفيالشخصيلأ"

وأ؟"التوجيهيالمستشارعملهذاأليسهذا؟من!عمل:القبيلهذامن

التيالأمورمنالكثيرعنناهيكالدرسيلأ،حصتيمنجزءاتأخذوق!أنتم

الواقعالأمرحمايةهيالحججهذهوراءمنفالغاية".الدرسعليتقطع

والصحيحلأ".!الجيدةهيعليهااعتادواالتيالممارساتبأقالحجلأواقامة

،الحالاتأسوأفيأو،،القوةبيدهمندومايحسمهاجدالهكذانتيجلألكن

المعتقداتتكوقعندماولكنالأكثروالضوضاءالجلبلأيحدثمنيحددها

ذلكوعندالحوار،فيوتدخلومفهومةواضحلأ(الغاية)أوالأساسيلأ

وليسالعقلانيالاستفسارإلىمستنداقرارايصبحأقللقراريمكن،فقط

!توفيرأمأولا"ندزسهاالتيالعلميلأالمادة!خدمةهوالهدففهلالعاطفلأ.

"؟بأنفسهميعزفواأقالطلبلأيستطيعخلالهامنالتيوالسليملأالآمنلأالبيئلأ

قأالسلوكفيللتغييريمكنوالغايةالهدفإطارفيالسؤاليوضععندما

النوعهذامنحواراإق:القولوخلاصلأ.المعلمينمنالقويالدعميكسب

خلاله.ومنالنظامإطارللتفكيرفييؤسسالذيهو

نأيجبمعلمكلى-الفصلىلهذاالثالثالعملىمبدأإلىنظرناواذا

ديلأالاعميالممارساتواالافتراضاتلدراسلأموثوقزميلىأنهعلىإليهينظر

!الزميلىأنفكرةلعزيزبنيلأفائقلأبعنايلأاخسرتقدكلمالهأننجد-

النظام"!واقعلرؤيلأوالرغبلأالاسمعدادلديهالذيالزميلىاكهوذ"الموثوق

المعريفهذايعني.(المدركالواقع)الافتراضاتعلىالاعممادمنبدلا

يبقيالذيفالشيءالزمال!.فيمموقعأمر"الرأيفي!الاخملافأنضمنأ

ماشخصبهايشعرالميالثقلأتلكهووالمعاونالزماللأإطارفيالعلاقلأ
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نإوغايمه.النظاملعقيداتضوءفيومواقعهمولفكلرهمالآخرينتجاه

هذهصلاحي!أنأيضأويعززوالفحصالدراس!قيم!يعززالمبدأهذا

جميعأالمعلمونبهايقومالميللوقائعالمضوح!الدراس!علىلعممدالقيم!

النرض.الهذيرشحونالذينالقادةفقطوليس

بخصوصبهمالموثوقالزملاءبيندائمأحوارايمطلبالكفءفالنظام

حيثمندومأيحددوالحوار.وغايمهالنظامهدفلمحقيقالطرقأفضلى

فيالمعلمينأحديقومعندما،المثالسبيلىوعلىالمناقشلأ.ومضمونطبيعلأ

يجدهالكنهالماضيفيمعهناجحلأكانتبطريقلأدرسبمعليمكفءنظام

فيالمشكللأهذهيناقشفإنهالطلبلأ،منمعينلأمجموعلأمعناجحلأغمر

كفاءةأوالمعلمكفاءةليسهنافالموضوع.الفريقمسموىعلىيعقدلقاء

هناالنايلأ.الدرسلمادةالخاصالمصميمملائملأمدىهوبلىالطلبلأ،

أنالمشكللأهذهلحلوليمكنكيفومعرفلأالمشكللأجذرإلىالوصولهي

وعليه.الآخرينللمعلمينالمعليميلأللممارساتومعرفلأعلممصدرلكون

لؤطرالميوالمعاونالزماللأوروحالحوارمضمونجودةإنالقوليمكن

الواضحلأالمميزةالسملأهييجريأنالحوارلهذاألاحتالميللعلاقات

إثارةعنبنفسهينأىالكفءغمرالنظامفيالمعلمأنغمر.الكفءللنظام

قدالميالصورةتلكمنخوفأوذلكالعملىلفريقاجمماعفيالموضوعاهذ

.زملاؤهبهايراه

كفءنظامإلىكفءغيرنظاممنالانتمال

يقمضيومنمجلأمثمرةالحواراتهذهجعلىعلىالعملىأنالمؤكدمن

غالبأوالمعلميناريينالإدولكن.والمواردوالمحملىوالصبرالوقتمنالكشر
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منحمىدومأيمطورمعقدحينظامأنهاعلىالمدرس!برؤي!يبدؤونما

:وزملاؤهسينجيقولالمقاربلأ.لهذهالأولىالمراحلىبدء

ا!لماذمثلىمنأسئللأطرحخلالمنالمطوراأهذانموقعنحن

وماالقواعد؟هذهلوجداولماذ؟الحالهذهعلىالنظاماهذ

منجزءنحنأنناويما...الممارسلأ؟"هذهمنالنايلأهي

ولأنالمعمقمنسمفساربمزيدللامدعوونفإنناالنظاماهذ

وممارسالماافتراضالمالشكلىبهاالميالطرائقعننبحث

الذيالنظاملكوينمحاوللأمنيمجزألاجزءاالاعمياديلأ

أسلويأللأسئل!الدائمالطرحيصبحوبذلكحاليأ.يعملى

Sengeet.-55)56.للحياة ,.la,0002pp).

الكفءالنظامبينالأساسيلأالفروقبعض2-2رقمالشكلىيوضح

غمرالافتراضاتتلعبالشكلفيواضحهووكماالكفء.غمروالنظام

الدراسلألشكلىحينفيالكفءغمرالنظامفيالمهيمنالدورالمدروسلأ

أمامالماثلىالمحدييبدووهكذاالكفء.للنظامالمميزةالسملأالنقديلأ

أجلىمنالسطحإلىالافتراضاتهذهدفعفيمممثلاوسوزانوروبماريا

علىيكونواوأنكزملاءيعملواأنجميعأوعليهموالاسمفسار.العرض

يحاولواوأن...جديدةزوايامنالافتراضاتهذه!لاسمجلاءاسسداد

Sengeet.76)ألت"أينمنفهم ,.la ,0002 p.)واحدكلىعلىويمعين

الآليلأ:الأسئللأيطرحأنمنهم

دراسمهافيأشاركثمبوضوحافتراضاليعنأعبرأنأسمطيعهلى،

الدفاعي؟الموقفألخذأندونوفحصها
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إلىينظرونوهمبهمأقبلىوأنالآخرينإلىأسممعأنأسمطيعهلى،

الناقد؟منظورمنربماأو،مخملفمنظورمنافتراضالي

كافلأ؟النظروجهاتلشكلمشتركلأمعمقداتأرىأنأسمطيعهلى،

وأنظر،قصمرةولولبره!جانبأ،افتراضاليأضعأنأسمطيعهلى،

الآخرين؟منظورمنالمدرسلأإلى

عميقألبصرانطورأنالزملاءمنكمجموع!نحننسمطيعهلى،

لملكوالاخمباروالسماؤلالكشفذلكبعدمدرسشافيجديدا

حاليأ؟الأشياءنفعلىنحنبكيفالممعلق!الافتراضات

2-2رقمالشكلى

وغيرال!ءال!ءالنظامبثنالرئيسةالفروق

كفءنظامكفءغيرنظام

النظامإطارضمنالتفكيريسممد.المدركالواقعإلىالافتراضاتتسممد

ليتمكنوذلكهو؟"()"ما"الواقع"علىلفكرةاستسلمواقدالتربويينأنويبدو

"ماذاتحديدمنالمصلحةأصحابمختلف)فيالأشياء"نفعلنحن"هكذا

زوالتمنيمنوبدلأ".يكونأنيمكنيفكرونعندما(والأحوالالظروف

يعمل،عناصرهبعضحجبأوالواقععملهموظروفوالطلبةالصفوفبواقع

على"المشكلاتاحتضانعلىالتربويون.المعلمينوبهولاءالتعليميةالهيئةوبهذه

ماتحديدبهدفوذلكأصدقاء"أنهاممارساتهمالتربويونيدرسذلكومع

هذاسيوثروكيفالضروريالتغييرهوهذا"هللسوالجوابهملكنالاعتيادية

وكيفللنظامالأخرىبالعناصرالتغييرماحدودضمندومأيظل؟"الأفضلهو

المريينيجعلأنالتغييرلهذايمكنعمومأ)وهذهالمجديأنهيفترضونه

الأساسية.معتقداتهميحققونكافة.(تشاوميةنظرة

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



98المدارسداخلىالمفيمر

نإ:القائلالعملبمبدأالتربويونيتمسكبأنافتراضاتهمالتربويونويضع

معقدحي)كائن(نظامهيمدرسةكلالطريقةهيالاعتياديةالممارسة

المعلمونيطبقلذلك.وغايةهدفلهلتحقيق()والأكثرملاءمةالأفضل

إطارخلالمنالتفكيرمفهوموالإداريون.الأساسيةاتهممعتقد

دراسةعلىدومأيعملونوهم،النظام

ككلبهليفكرواالنظامعناصرواختبارغيرافتراضاتهميضعونوعندما.

العناصرهذهبينالروابطوليجدواالممارسةهذهأنيعتقدونالمدروسة

بكيفيةمليأوليفكرواالأنماظوليرواقائميعتقدونهماأنأوالأفضلهي

والنم!التعلمأنماظتصميمإعادةالتألف.أوالعادةأوالإيمانعلى

قصيرةالكفءالنظامفيوالافتراضاتالمدروسةافتراضاتهميضعونوعندما.

النقديةالدراسةتلكبسببالأجل"هلهذاهوالأفضل؟"السواليسالون

معرفةبغيةالقائمةللممارساتالدائمةيعتقدونالذيالجوابإلىويتوصلون

المعتقداتخدمةعلىتعملكيفوتحديدمعتقداتهمضوءفيالأفضلأنه

.(تخدمهاكانتاإذ)وما.الأساسية.المدركوالواقعالأساسية

)2(لمعلميناحوار

بشكلىيفكرونيكونوالماجمماعهـموسوزانوروبماريابدأتحين

وأهميلأإدارلهاوطريقلأالمدرسلأبشأنلديهمالميبالافتراضاتممعمد

تلكبرزتحديثهمافتتحواحينلكلهمالعمليلأ.حيالهمفيالضوابط

لاحق.تحليلىأواسمفسارلأيأساسأوبالتالسطحإلىالافتراضات

حسنأ.سمراسارقدالمدرس!افتتاحيكونأنآملى:جوان

الممارساتموضوعروبيثيرثمذلك،بعديحدثعاديحوار

للمقويم.الحالية

فيهمبماالمعلمينأنإلا،حسنحالعلىيسمرشيءكلىأنبرغم:روب

إننيصفوقما.علىنركزعامكلفينفعلهماونفعلىبعملنانقوم،أنا
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وميفيلىكارولينألتقيأنليينبفيفيهالذياليومذاكبانمظار

فيجميعأنكونوسوفالسن!.نصفتقويماتلمناقش!وسارة

.المكانهذاأرجاء

لوضعمعألعاونهمفيصنعأأحسنواقدالمعلمينأنظننت:جوان

الآنحمىعامينمنذالمكانهذافيوهمالأساسيلأ.التقويمات

جانبمنالمعليمحيالمشتركلألوقعاتقدمواقدأنهمويبدو

الطلبلأ.جانبمنوالمعلمالمعلمين

الرياضياتتقويماتبخصوصأجريالذيالعملىأنأعتقد:سوزان

حسنأ.سمراسار

منوضعهاعندكللراأسهلىالرياضياتمادةتقويماتلكنروب:

عنعاجزينأنفسنانجدكافقدالاجمماعيلأ.الدراساتتقويمات

الاجمماعي!الدراساتمادةفيمهمهومابخصوصقدمأالمضي

لفطيمهينبفيماحولالفاقإلىنموصلىأننسمطعلمأننالدرجلأ

تقويمه؟بطريقلأبالكفما،مشتركعامتقويمفي

؟لماذا:جوان

جماعلأجعلىالمسمحيلىمنإنه:القولأسمطيع،يخصنيفيماماريا:

للدراساتأساسي!تقويماتلوضعمعأيمعاونونالمعلمينمن

مادةمنسقلأنىمسرورةأناشيء.أيحوليمفقونالاجمماعيلأ

الحياةعلوموأسالذةمعأيعملونالفيزيائي!العلومأسالذة.العلوم

معأ.يعملونالأرضعلوموأسالذةمعأيعملون

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



19المدارسداخلىالمفيمر

معلميمثلىممفرقينجميعألبدونأفضلى؟هذاأنأولظنينروب:

علىجميعأالفقممقدأنكمعدافيمامعأ.العاملينالاجمماعيات

معأ.جولاتبضععملناقدنحنلمنماالمنفصل!.أركانكمفيالبقاء

ألخيلىأنأسمطيعلافأناالذهنيلأاالصورةتلكبخصوصأضحك

المعليميلأ.المنطقلأمسموىعلىالأمريبدوكيف

باقيمعالعلومفيالعملىتجمعونأنكمالحقيقلأتلكليلروقلاماريا:

به.قمناالذيبالعملىكللراأعمزإننيبلىالمدرسلأ.فيالمواد

نعملىمعينأعملالأتمالمنهاجمنسقيمعألمقيحينأننيغمر:جوان

هذاأنأعمقد.الرأيفيحقيقيواجماعالفاقإلىنصلىحمىمعأ

حالذلكيكنألم.المعلمينمعيعملونحينالمنسقينواجبهو

الأساسيلأ؟الموادمجالفيالمشتركلأالمقويمات

عندماحسنأفعلناقدأننالأطمئنكمالقولةمنليبدلا:سوزان

شهرفي.العامولنهايلأالعاملمنمصفالمشتركلأالتقويماتوضعنا

علىالمقويماتنوزعأنقبلىمعأجلسناالماضييونيو/حزيران

أثناءجميعأإليهانموصلىلمالميالأسئل!منهاوشطبناالأطفال

ضعيف.موقفالطلبلأفيمنأييكنلمالطريقلأوبهذه.العام

الفاقإلىولوصلوابعضأبعضهميدعمونجميعأالمعلمونوكان

سريعأ.بينهمفيما

منالنرضأليس؟سواهمنأفضلىذلكيكونوكيفحسنأ،ماريا:

الميالمشتركلأجهودكمإن؟المعلميعلمهمال!ظيمالأساسيالمقويم

الأمرواقعفيالطلبلأوضعتقدعادلينلكونواأنبقصدبذلمموها
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علىوحافظضممرهمنبوحيعملىالذيفالمعلم.ضعيفموقففي

معالمساواةقدمعلىعوملىقدالمنهاج!يكملى"لكيالعملىسرعلأ

ومعمعين!مفاهيمحولكشرايعملىلكيلعليمهفيبطيئأكانمعلم

معينين.طلبلأ

وذلكبرممهاالمشكللأتلكاجشابعلىمجموعميعملتلقدروب:

واحدكلىعملىفقدالمقويمات.وضعفيالمرونلألوخيخلالمن

بينمايزقدمنهاجزءكلىلكنالآخر،عنمخملفجزءعلىفينا

منواحداليكملواللطلابسؤالوضعخلالمنوذلكالمعليم

.خياراتأربعلأ

تقويماتأربعلأوكأنهيبدو؟أساسيتقويمذلكمعهذاوهلى:سوزان

.واحدةورققطعلأعلىجمعتمستقللأ

حولينمهيلاشجارتحملىمنسهول!أكثرذلككانلقدحسنأ،روب:

يخسر.ومنيربحمن

قدكلهاالمدرس!يشملىمشروعأأصبحمنذأنهلظنونألاولكن:جوان

بينكم؟فيماالمعاونطريقلأغمر

الأدنىالحدفيولكلنيدفاعيأموقفأألخذأنأقصدلاأناماريا:

المنهاجمنسقيأنحقألظنونكفلىمعأ.يعملونالمعلمينجعلت

بعدئذلكنهماجمماعالكمفيمهذبونهم؟بينهمفيمايمعاونون

الحرببملكفكروادومأ.يفعلونكانواكماالأمورويديرونيعودون

تحققوالمجديد.جدولإلىالانمقالقررتمعندماأشعلمموهاالمي

ماوفعلممقدمأمضيممبلىالقضي!،تلكفيالرأيفيالإجماع

باعتراضالما.الحائطعرضضاربينبفعلهرغبمم
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11جدساخنلأنقطلأأثرتلقدإلهيايا:روب

39

.الآنتجاوزناهاقدأننايبدو؟الحربتلكننسألم:جوان

منذسببمهاالميوالجراحالمدرسلأبشأنكانتالحربللكلكنماريا:

لدينا.لزاللاأعوامثلاثلأ

المدرسلأهذهفيجديدةمعلملأبصضيأننيالحقيقلأتلكأكره:سوزان

موضوعحوللدورقديم!حربإلىأنساقدومأكتالأيامتلكمفي

أيضأأناعليوعبئأالمدرس!علىعبئأيشكلماوهذا.أمرهانمهى

جميعأكنامرةآخركانتفممىالمعليمي!.الهيئ!اجمماعاتأثناء

بقدرالمشكلاتمنيخلقالهذبحدمشروعكلىأنيبدو؟وفاقعلى

فرص.منيضحما

هنا.جميعأنحنالسببلهذاوربما:جوان

قدفيهالحديثومجالاتالاجمماعنبرةأنبهدوئهاجوانلاحظت

بالنضبالآنأحسواقدجميعأالمشاركينأنوبداالحدود.تجاوزت

نأفيهيفترضلاجمماعيمكنكيفنفسهاسمائلىفأخذتالارلياحوعدم

فأخذت.الماضيمنأمورحولنزاعإلىتحولقدمسمقبليلأأمورايناقش

منواثقلأغمرلكلهاالنقاشمنأعلىمسموىإلىلمقلهاوسيللأعنلبحث

.هناكإلىلوصلهاالميالطريقلأ

)2(رقمحوارالمعلمينتحليل

فيالمعاونقيملأيعرفونالمعلمينبأنالحميدةجوانظنونأنيبدو

مموقعلأغمرأحاديثإلىأفضتقدالأساسيلأالتقويماتبخصوصعملهم
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إزاءالمعلمونيشعروكيفالمخملفلأالعملىفرقفيالمعاونيبدوكيفحول

يمكنوالمعلمللحوارمعوقأالنزاعاهذيكونأنمنوبدلا.العملىاهذجودة

وزميلهدوفوريقول.النظاموعافيلأصحلأحولإيجابيلأإشارةيكونأن

DuFour.26-25)إيكر and Eaker,,8991 pp))مجممعفيالناس!إن

عنيبحثونوهمالواقعبالأمرالمشكيكفييهادنونلامحترفاألعلم

وليس.بالنمائجيفكرونثمومن،المنهجياتتلكواخمبارجديدةمنهجيات

الجديدةالإمكاناتأماموالانضاحبالفضولحادإحساسمجردلديهم

الجوابمنأهمي!أكثرالأجوي!عنالبحثعملي!أنأيضأيدركونهمبلى

."مشتركجماعيهوعملىهذابحثهمأنذلكإلىأضف.نفسه

فرصلألكونأنيمكنالحاليلأالنواقصحولالصعبلأالحواراتأنومع

المشاركينبينفيماحقيقيينولعاونزماللأإلىيحماجذلكأنإلاسانحلأ،

الشخصياتعلىوليسوالهدفالناي!علىيركزونجميعأيظلوالكي

الطاوللألهذهيأدونالجميعأنافتراضأنغمر.الماضيمنوقصص

جوانمسؤوليلأإننظر.فيهامسأللأالإدراكوهذاالاحترامهذاولديهم

بلىفقطالناشئلأللنزاعاتاحدلضعبألاتقمضيالحوارمنالمرحللأهذهفي

وأنالحوار،سطحتحتماإلىالفوصعلىالجماعلأقدرةوليسرسمهلىأن

المشكلاتوتتفحصلدرسوأنوالمحليلىبالنقدالافتراضاتإلىتتطرق

.والهدفالنايلألفاصيلىلوضحوأنبالنظامالخاصلأ

تتمة())2(رقمحوارالمعلمين

أغرقواقدالمعلمينأنجوانأدركتالحواربهذاكللرافكرتأنبعد

فهمذلكومعقائملأ.لزاللاصراعاتوفيالماضيمنقصصفيأنفسهم

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



59المدارسداخلىالمفيمر

الافتراضاتبراز!أيالنظامطارإوفياخلىدمنالمفكلرعمليلأفيبدؤواقد

العودةلفرضالآنلكلها.المشكلاتولعريففيهاوالمشكيكالسطحإلى

الاجمماع.هذالعقدالأصليالسببإلىالمناقشاتفي

وضعتالاجمماعهذاإلىالمجيءقبلىمكمبيفيكتعندما:جوان

العناصربعضأجدأنوحاولتسابقأالمنفذةبالبرامجقائم!

تقويمالمشتركلأالعناصرهذهمنواحداوكان.بينهافيماالمشتركلأ

هذهفيبصددهنحنبمامباشرةصللألهموضوعوهوالطلبلأأداء

الأساسيلأ.المقويماتحولالمناقشلأ

لخلقالأساسيلأالمقويماتحولمناقششاأنلظنينكتإنروب:

مخملفإلىل!ظرينحينسوءاأكثرالأمريصبحفسوفالمشكلات

والمشاركلأالاممحانأوراقلصحيحبخصوصالمعلمينلوقعات

الطلبلأوعملىالمنزليوالواجبالمدرسلأإلىوالحضورالصفداخلى

واسمخداموالكماب!بالقراءةالخاص!والواجباتولعاونهممعأ

إلخ.الصحيحلأ...اللفلأقواعد

فيتتمثلىالمشكلاتهذهلإصلاحالوحيدةالطريق!إنحسنأ،ماريا:

مثلىالمدرسلأهذهلطلبلأالموقعاتمنمشتركلأمجموعلأعلىالالفاق

المرءيكونأنيعنيأوماذا...الصففيالجيديبدوالمشارككيف

قاعدةعنهناأتحدثأننيأعتقدالدرسيلأ.للحصلأ!مسمعدا"

نسمخدمها.أنجميعأنسمطيعواحدةقاعدةأوالأمور-لهذه

بعضنا.عنبمعزلنعملى،المعلمين،قمحن.لكذمنأكثرالأمر:سوزان

نموقعهوما،المعليمطريقلأبخصوصبعضنامعالمواصلىنسمطيعلا
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الذيالهدفأضعناقدأنناأعتقدالطلبلأ.نقيموكيفالطلبلأمن

الطلبلأونحاسبنسائلىأيالمعليم،سلكدخلتحينلديكان

عليا.منجزاتعنجميعأ

المامعمقدإلىالعودةإمانخمافيأنعليناأنأسمعممالييبدو:جوان

المشكلاتومعالجلأالطلبلأومحاسبلأالصراملأحيثمنالأساسيلأ

عملناونمابعنعمقدهبمانضحيأنأوالطلبلأ،أداءبمقويمالخاصلأ

مارياأبدلهاالميالملاحظلأتتضمنكماولكن.نفسهالحالعلى

الطلبلأأوراقلصحيحعنللحديثيقودناسوفالأولالخيارفإن

ومشتركلأواحدةعاملأقاعدةمقابلىلسلوكهمعلاماتووضع

إذاأنناببالييخطرولكن.الصفوفجميععلىبالسماويلمطبق

للطلب!العلاماتوضعطريق!حولأيضأنمحدثفإننابذلكقبلنا

الطلبلأ.إنجازاتحولالتقريرنضعبهالذيوالشكل

لا؟المشكلاتهذهلكلنمطرقأنيجبأنناابهذتقصدينهلىماريا:

.واحدةبطريقلأالإنجازنعرفأنناأعتقد

اعممادضرورةأووالمحاسب!الصرام!إزاءممحفظأأبدولالكي:روب

بالأشياءنبدأأنالذكاءمنأليسولكن،الكبرىالمفيمراتبعض

؟الواحدةللمرةواحداموضوعأنمخذوأنالصفرى

يعملونجميعأالمعلميننجعلىأنيجبولكلنامعقولا،هذاأرى:سوزان

نإ:يقولرأيإلىيقودوهذا.نفعلهأمركلفيويمعاونونمعأ

الجيدةالمقويماتوضعكيفيلأفييساعدهملمنبحاجلأالمعلمين

علامالها.وتقريرللأداء
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عمالقلأمنآخرعملاقمجيءلطلبينلاأنكآملى،أرجوكروب:

واجبنا.نؤديكيفويعلمناليأليالتربيلأ

لديهمالذينالمدرسلأهذهفيبالمعلمينفقطأفكرأنا،كلا:سوزان

القواعد،واسمخدامالأداءتقويماتوضعفيوالمهارةالخبرة

صراملأ.أشدأنهعلىالأداءتقويميرونالذينالمعلمين

لديهمالذينالمعلمينبعضأعرفأنا.الكلامهذايعجبني:جوان

التقويم.فيعملهمعنليحدثوناالاسمعداد

من.لذلكمسمعدينكناإنأدريلالكلنيجيدا،هذايبدوماريا:

بمدىويمباهونزملائهمأماميقفونسوفالذينالمعلمونهم

عمايمحدثونالمدرس!هذهفيالمعلمونكانممىوأيضأ،جودلهم؟

بصرف،العملىفيطريقمهميمبنىالذيفمنفعلوا،وان؟يفعلون

عملهم؟جودةعنالنظر

جميعأقمحن؟فعلهعلينايموجبلماآخرسببأهذاأليسولكن:سوزان

إلىفقطوننظر،والمحاسبلأالصراملأعلىممفقونالمطافنهايلأفي

عميقأ.إيمانأبهنؤمنمافعلىلإتقانطريق!باعمبارهالأداءتقويم

يقيمونكيفيعرفونلاأنهمزملائيبعضلأخبرجاهزأناروب:

للطفلىأليسومنصفلأ.عادللأبطرقلأعلامالهمويقررونالطلبلأ

ذلكأنيجدلاثموالامميازالمميزيعنيماذايعرفبأنالحق

معين؟معلممندقيقلعريفإلىاسشادايخملف

كللرة؟عناوينبخصوصزملائنامواجهلأسمفعلىماذاولكنماريا:
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واضحأيبدوولكنالأمر،بهذانذهبأينإلىواثق!لست:جوان

إلىوبحاجلأالطلبلأأداءبتقويمالخاصلأالأموربعضلديناأن

نفعلهاكللرةأشياءعلىجداعميقأثرلهاسيكونأمورالمعالجلأ،

الأمامنحونسمرأنلناكاناواذالمدرسلأ.هذهفيجدلابهاونسلم

دراسلأ.ونشبعهانناقشهاأنعلينايمعينالمدرسلأهذهفي

هذهفيالأفرادأرىأنيجبلكلنيموجودةالإمكانيلأأنشكلاروب:

جيدا.ممعاونينيعملونالمدرسلأ

؟الآننفعلىالأربعلأنحنأننالظنوماذا:جوان

،كلاممجردالآنحمىحصلىماكلىولكنبوقميأسمممعإننيروب:

فعلا.وليس

الأمامإلىالسمربخصوصقولكأعجبني،جوانيا،لكنني:سوزان

أنهوفعلهيمكنناوالذيأهميلأالأكثرالشيءإنالمدرسلأ.بهذه

يفكرواوأنوغايشاهدقماعلىالمأكيديعيدونالجميعنجعلى

ناقدبنهجلمفحصونيدرسون،واحدةمدرسلأوكأنهممجممعين

نفعله.ماكلى

أننافعلهنسمطيعماحيالشكوكيمنالرغمعلىلييبدوماريا:

الحقيقيلأ.التربويلأالأموربعضبصراحلأناقشناقدأخمرا

منيقربلماهنامكثنالقدللم!ساعميإلىنظرتلقدواواروب:

الأمر.اهذنمابعدعوناولكنالذهابمنليبدولاساعمين.

لنشاظتجديداالنقاشهذاكانلقد.الذهابعليأيضأوأناماريا:

مثلي.المدرسلأفيقدلمشخص

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



99المدارسداخلىالمفيمر

سوزاناقترحتلقدالحوار.هذاالأربعلأنحننمابعأنأريد:جوان

تقويماتوضعفيالأسالذةمساعدةكيفيلأعلىالاصمامنركزأن

تقويمطريق!فيالشسيقعدمموضوعأيضأويوجدللأداء.جيدة

وضعنسمطيعالقادماجمماعنافيجمعاء.المدرسلأفيالطلبلأأداء

الطلبلأ.تقويمبخصوصالعملىمنلمزيدالملموسلأالخططبعض

اليومعنهتحدثناماكلىلعقيداتإزاءالقلقمنبشيءأشعرماريا:

.النقاشاكذأجلىمنالحضورأريدلأكيدبكلىلكلني

كذلك.وأنا:روب

المدرسلأ.تقدمإلىيفضيكلهاهذكاناإذ:سوزان

دعمكم.علىجميعأأشكركم:جوان

)2(لحوارالمظمينتحليلى

فيوالمعلمينلجوانمشتركةلأرضيةالأسسالحوارهذاوضعلقد

وربما،نفسهالنظاممنظورمنالمسممربالمحسينيفكروالكيمدرسمها

جعلالذيوالشيء.المهنيعملهمفينقاشهكذايجمعهممرةلأول

الفرصةأوجدتنفسهاجوانأنممكنأالمشتركةالأرضيةهذهتأسيس

وفكرلخبرةالكاملالعمقالسطحإلىيجلبحرالسجلاء"أيللحوار،

الفردية"آرائهممنأبعدهوماإلىبهميمحركنفسهالوفوفيالأفراد

241,923(?.0991,,Senge).هي،مشتركةعمليةللوجودبرزتلقد

يمكنوماقائمهومابينالكائنةفالثغرةمطلوبهوماتصورتحديدا

والعمل.المخطيطنحوالجميعتحركاليهييكونأن
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أنجوانعلىيمعينالزمنمعالحوارهذايتتابعولكي

أنهاللجميعلبيانهاوأفعالها(أقوالهاخلال)منلواصلى

منولكن.مشتركسعيأنهاعلىالمعلمينمعحوارالهالرى

دوفوريقولصعبأ.يكونسوفالعملىهذاأنلمسىألاالمهم

Dufourand.283)وايكر Eaker,,8991 p:!

لأناسسدادعلىيكونواأنيجبالمحترفالمعلممجممعأعضاء!إن

وأنالمؤقط،الإزعاجاتيمحملواوأنلهالرليبلامآزقفيمعأيخوضوا

إلىسريعأينتقلواوأنباكمشافالهميحمفواوأن،والمجهولبالشكيقبلوا

الجيدالمخطيطمنبالرغمأنهيدركواأنلهمينبني.أخطائهموراءما

سوفاليقينعدموأنالأحيانبعضفيفهمسوءحدوثمنبدلاوالممقن

لفسد".قدالأشياءوأنالقديملألعادالهمسيعودونالناسوأنيسود

لصبحعندماتحملهايسهلىالعمليلأهذهلكشفالميالفوضويلأأنغمر

الهدفلمحقيقالسبلىأفضلىأجلىمنمشتركأسعيأوالمعاونالزمال!

العليا.القيملأذيالمشترك

)3(مديرالمدرسةتأملات

جوانأعادتالاجمماععقبالثلاثلأالمعلمينإلىأرسلمهامذكرةفي

قالت:حيث،الاجمماعانمهاءقبيلىعليهالممفقالهدفعلىالمأكيد

العملىمنمزيدأجلىمنالملموسلأالخططبعضنضع!لكي

ولمحاسبلأللصراملأالمموازيلألأهداقماأفضلىتحقيقباتجاه

الطلبلأ".لأداءفاعليلأأكثرتقويمخلالمنالطلبلأ
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نأوجدتللاجتماعأعمالجدولوضعحاولتحينأنهاغير

"بعض"ذكرتلماذانفسهافيوقالتمعأ.آنفيومعقدغامضالهدف

واحدةخطةلديناتكونأنالأفضلمنأليس؟واحدةوليسالخطط

الخطةمنأفضلالخططتعددأليسولكنمعأ؟كلهمالأساتذةلجمع

يبدو"ملموسة"؟بشأنوماذاالمخملفة؟الاحمياجاتاسميعابفيالواحدة

وضععلىا!ربعةنحنسنعملهلولكن،ملموسةكلمةذكرجميلاشيئأ

لهذهينبنيألاثم؟مدخلاتهمأخذدونالآخرينللمعلمينملموسةخطط

اتجاهءإزالمعلمينانظرفيواضحةتكونلكياكممالاأكثرتكونأنلخططا

داخلأخرىلحواراتبحاجةألسنا"؟"العملكلمةعنوماذاالحوار؟

الطلبة"أداء"تقويموأخيرا؟نعملأنقبلالآخرينإلينالنضمالمدرسة

مجمعةكلهاالمدرسةبأنانطباعأنفسيالأخيرفيالاجمماعكؤنلقد-

لوواصلماذاولكن،أولىمركزيةنقطةالأداءتقويميبدوالأمر.اهذفي

مشتركةمعاييرالآنحمىلناليساليالنفمةهذهعلىالعزفالمعلمون

اسمطعتإنالكمابة؟مهارةوحمىالحضورمنابمداءا-شيءأيحول

فقدوسوزانوروبماريامعالحوارطاولةعلىكلهاالمسائلهذهوضع

سوفمرةكمبالإنجاز.حقيقيإحساسأيدونأخريينساعيننمضي

لاحواراتلديناكانتاإذالحوارطاولةإلىالثلاثةالمعلمونهؤلاءيأتي

المدرسة؟فيمشكلاتحوللهانهاية

مارياحولالسماؤلاتمنسلسللأذهنهافيأثارتهذهتأملاتهاأنغير

السنواتهذهكلىبعدممشككلأماريابالتهلى:مثلىمن،وسوزانوروب

بصراح!لعبرهيهلىأمللتنيمر؟معوقأثمومنالخدم!،منالطويل!

عنقليلايبمعدأنروبيسمطيعهلى؟المدرسةواقعلعكسملاحظاتعن
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فيفكرلزملائهالناقدةنظرهوجهلأوعنالصفغرفلأداخلىنجاحاله

!المدرسلأهيوماالمدرسلأ؟تحسينإلىلهدفمسمداملألعاونيلأبجهود

لعقيداتالفهمحقسوزانلفهموهلىالطلبلأ؟إنجازهووماالأفضلى"؟

ونافذةدقيقلأمداولاتتتضمنسوفعمليلأفيسماعدلكيالمدرسلأهذه

لمجردسسطيعأنهاجوانوأدركت؟وكيفتحقيقهينجحأنيمكنماحول

أسرةأفرادمنفردأيبخصوصنفسهالطرحهاأنالأسئللأهذهإثارلها

نفسها.هيفيهمبماالمدرسلأ

تقدربدأتلقد.جوانلوقعتممالعقيداأكثرالقادمالاجمماعسيكون

فرصألراهاوأخذتلفكلرهاعلىهيمنتالميالأسئل!منالوابلىذاك

وضعتلقدالمدرس!.داخلىالمفيمرتحدثلكيمعأالعناصرمخملفلربط

لسشمجوالمحاولاتالأسئللأمنمجموعلألصوغوبدأتذهنهافيهذا

للخطلأ.إطارالصنعأنقبلىبينهافيماالبينيلأالصلات

الصراملأنريدإننا:نقولأنيكفيهلىمدرسشا؟لكونأننريدأين،

إبرازهايموجبأساسيلأمعمقداتلوجدوهلىالطلبلأ؟ومحاسبلأ

والإنجاز؟المعمقداتهذهبينالصللأوماولوضيحها؟للسطح

لرلبطوكيفعناصرهاما؟عليههيمامدرسشايجعلىالذيما،

؟العلاقاتلهذهثابطأنماظلوجدهلىببعضها؟

نبدأمنهالذيالمكانهوالطلبلأأداءتقويميكونأنينبنيلماذا،

لنا؟الأهميلأبهذهيجعلهالذيوما؟المعلمينبمطوير

الأمامإلىنمقدمويجعلناالأداءتقويمبخصوصلديناماذا،

لعلم؟مؤسسلأباعمبارنا
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المسممرالمدرسيالمحسينأجلىمنالمدرسلأداخلىالفرصلوجدأين،

الطلبلأ؟أداءتقويمبخصوص

وكيفالمسممر؟المدرسيالمحسيندونتحولالميالحواجزهيما،

نمجاوزها؟أنيمكلنا

عمليلألنجحلكيمدرسشابخصوصنعرفأنعلينايمعينماذا،

ليكونمدرسشافيالأنماظلفيمريمكنناوكيفالمسممر؟المحسن

ومؤثرا؟فاعلاالعملى

لاحقلأ؟كخطوةالجماعلأإلىينضمأنيجبهؤلاءسوىمن،

المستمبلىإلىونظرةتمدمماخلاصة

حيأنظامأباعتبارهاالمدرس!داخليكمننظامهوالكفءالنظام

الزملاءوحوارالنظامداخلمنالتفكيرخلالومنوغايلأ.هدفلهمعقدا

التيللافتراضاتناقدتحليلعمليلأيبدؤواأنوالمعلمينل!داريينيمكن

والنزاعاتالتعقيداتإدراكعمليلأوكذلكالراهنالوضعأمدتطيل

علىبالمشكلاتالترحيبوعمليلأقبل،منتعرفلمالتيالمدرسلأداخل

ولكي.يكونأنيمكنوماهوقائممابينالثغراترؤيلأوكذلكصديقلأأنه

يحددواأنالمدرسلأأسرةأعضاءعلىيتعينوغايلأهدفللمدرسلأيكون

جميعأهذهتؤسسأنوبعدمشترك!.رؤي!يطورواوأنالأساسي!معتقداتهم

للجميع.وشاملاهادفأالمعلمينتطويريصبحأنيمكن

معالعملىخلالمنتقودأنالآنعليهايمعينالآليلأ:جوانخطوة

ووضعللمدرسلأالأساسيلأالمعمقداتلمحديدالرئيسينالمصلحلأأصحاب

مشتركلألؤيلأ
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أمرهميحسمواأنعليهميمعين:الآتيةوسوزانوروبمارياخظوة

يقدمواوأنالجهودهذهفيجوانجانبإلىبالعملىالالمزامبخصوص

الجميعلعطيوأنهامشتركلأالرؤيلألكونأنلضمانحريمهمبملىءآراءهم

الترابط.وقويلأمنطقيلأصورة

ومنطقمكمدرسمكصورةذهنكفيضع:الآتيةالقارئخظوة

الآليلأ:بالأسئللأوفكرالمعليميلأ

فمن؟هو،يكنلمإنالمعليمي؟القائدهوالمدرسلأمديرهلى،

أنيجبوهلنفسها؟الإدارةهيهل"؟المدرسة"قيادةهيما،

كذلك؟تكون

أيوفيهي؟وأينهي؟ماسبيلنا؟لعترضثقلأقضايالوجد،هلى

خبراتهنالوجدهلىلماذا؟حالالها؟أقوىفيالثقلألكونمكان

هيوما؟أخرىبميادينالثقلأفقدانلمعالجلأبهانسمعينأنيمكن

بها؟الاسمعانلأيمكنناوكيف؟الخبراتهذه

منكمأجلىومنأهميلأ؟الأكثرالمعتقداتهيومانعتقد؟بماذا،

وموثوقلأ؟صحيحلأشواهدمنلديناماهلى؟نعرفكيفالأفراد؟

علىللحكممعاييرلديناهلىالمفيمراسمجلاءعلىنعملىعندما،

ومامرة؟وكمالمعايير؟هذهسسخدموهلىمقاربلأ؟أيلأفاعليلأ

ذلك؟علىالدليلى

وهلىالمعايير؟منمجموعلأمقابلىالحاليلأالممارسلأندرسهلى،

الدليلى؟وماالمعيار؟هومابانمظام؟دومأ؟المعاييرتلكنسمخدم
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المنطقلأ؟فيوالمعمقداتالمدرسلأفيالمعتقداتبينلوافقيوجدهلى،

المعمقدات؟هذهلفاصيلىيضعواأنالمعلمونيسمطيعهلى،وجدوان

؟الفروقمناقشلأيمكنهلىيسمطيعوالموان

فيأنماظلوجدوهلىماذا؟وعنلمننا؟فيماالمحدثنسمطيعهلى،

؟الشأناهذ

يملكمن؟فعلهعلىوالطاقلأالإرادةلدينافهلىصعب،عملىإنه،

يملكهامنبيناخملافأيثملأوهلىيملكها؟لاومن؟الإرادةهذه

؟الماذيملكها؟لاومن
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